
مقال

عبدالله الخاطر

لا تطور دون تغير، وبينما الجميع يحث على التطور 
يصدم عند الحاجة للتغير، بين الحرس القديم في أي 
مؤسسة والأجيال القادمة لدخول المؤسسات، يحدث 
الاحتكاك بين الجديد والجريء والتقليدي والروتيني، 
المعرفة والخبرة مرهونتان بفترات الخدمة، التي تعتمد 
الإجــــراءات ومفاهيم الــســابــق، الــقــادمــون الــجــدد يــرون 
للتغير والتجديد والتطوير، وهذا يمكنهم من  الحاجة 
المــشــاركــة فــي سير المــؤســســات والــشــركــات، لكن هذا 
الــتــجــديــد والــتــطــويــر يعني فــي نــظــر حـــرس المؤسسة 
لها قد  التحكم ومخاطر لا داعــي  الــقــدرة على  فــقــدان 
تعرض المؤسسة أو الشركة لأخطار لا تحمد عقباها.

تــدور رحــى هــذه الجدلية كل يــوم في كل نقطة التقاء 
العمل، وقــدرة  القائمين على  القادمين وبحر  بين بحر 
قادة تلك الوحدات على إدارة المناوشات الطبيعية بين 
طلب القائمين على إثبات جدوى البدع الجديدة ومدى 
ــع إحـــال إجــــراءات جــديــدة محل  فــائــدة المــــردود ودوافــ
الإجراءات التقليدية، وبين طلب من هم خلف التجديد، 
الإثبات يأتي بعد التطبيق، تعاود عجلة التغير حركتها 
وتعاود المجتمعات والمؤسسات مراوحتها بين التمسك 
بالتقليد والـــروتـــن وقــبــول الــجــديــد وحـــث الــخــطــى في 
سبيل تحسين أداء العمل وترقية أساليب التعاطي مع 

المتغيرات.
البشر والمــؤســســات والمجتمعات عدم  يفضل بعض 
الــتــجــارب، التي قــد تكون مكلفة والــركــون  خــوض تلك 
النتائج،  لترك المؤسسات الأخــرى لخوضها وانتظار 
ومـــن ثــم الــشــروع فــي إدخــــال تــلــك الــتــغــيــرات انتقائياً، 
لــكــن فــقــدت تــلــك المجتمعات الــتــجــربــة والمــمــارســة ومــا 
يــصــاحــبــهــا مــن ثــقــة ومــعــرفــة ومـــهـــارات، لــقــد كسبت 
المجتمعات والمؤسسات صفة الرائد وصاحب المعرفة، 
إلى عدم المجازفة وعدم  وترجع المجتمعات المستقرة 
التجارب في الاستعانة بتلك المؤسسات  الخوض في 
التجربة لتصبح عبئاً، لا  الــتــي خــاضــت  والمجتمعات 
التجربة، وهــذا  اخــتــراق المجهول ومعايشة  بــديــل عــن 
يــعــنــي قــبــول الــخــارجــن عـــن الــتــقــلــيــد ومــســبــبــي عــدم 
ــراد والمــؤســســات الــتــي لا  ــ الاســتــقــرار واحــتــضــان الأفـ
ــلــواقــع بــــدل مــحــاصــرتــهــم وتــجــريــدهــم من  تــســتــكــن ل
التغير، أصحاب المسؤولية ممن  قدرتهم على إدخــال 
يملكون الصفات القيادية يعلمون أن الأفــراد مسببي 
الــعــام للمجتمع  التغير هــم جــزء أســاســي مــن المشهد 
وللقطاعات الاقتصادية ولمجتمع الأعمال، فهم وقود 
أداة التغير المتسبب الأول للتطوير، فلا تغير في الثبات 
الخوف  يــقــودهــا  ولا تطوير ولا خير فــي مجموعات 

والخوف من التغير.
عدم الانسجام قد يكون مؤشر حسن في المجتمعات 
السماح  التطوير دون  ومجتمع الأعــمــال، فلن يحدث 
بــقــدر كبير مــن عـــدم الاســتــقــرار، والــبــحــث الــدائــم عن 
التطور،  التغير وإيقاف عجلة  الاستقرار يعني رفض 
لــلــتــغــيــر مـــن فـــقـــدان للسلطة  الإحــــســــاس المـــصـــاحـــب 
وفقدان للتحكم قد يكون مبالغاً فيه لحماية أصحاب 
المكتسبات الذين لا يملكون المهارات ولا الإرادة للتغير، 
ولــيــس لــديــهــم الاســـتـــعـــداد لــلــدخــول فـــي رحــلــة تغيير 
الوضع  فــالأفــضــل المحافظة على  يــامــون عليها،  قــد 
القائم لتحقيق الأمان، واستقرار الأوضاع منهج قليل 
التكاليف سهل الإدارة يدفع للاطمئنان والإحساس أن 
كل شيء بخير ولا داعي لمساعٍ جديدة وأفكار جديدة 

وابتكار طرق مختلفة عما يتم اتباعه.
 سيظل هذا الجدل وحدود التقدم والثبات قائمة مدى 
وقــدرة المجتمعات على تغليب جانب على جانب هي 
ما ستحدد من المجتمعات والشركات رائد ومن منها 
ــقـــدرة عــلــى التحكم  مــقــلــد، ويــظــل إحـــســـاس فـــقـــدان الـ
للتطوير وليس  التغير أســاســيــا  ساكناً فينا مــا دام 
الجدلية بين الحاضر  هناك مكسب بــدون تكلفة، هذه 
والماضي والمستقبل المحتمل جدلية أزلية فك شفرتها 
ما يمكن مجتمعاً من التقدم على مجتمع وشركة على 
شركة كما رأينا من كوداك إلى نوكيا إلى سامسونج 
ــواوي، إدارة تــلــك الــحــالــة مــن عـــدم الــيــقــن أساسية  ــ وهـ
التغير،  الهواجس بداخلنا من خوف من  لتغلبنا على 
معطلين بذلك من إيقاع التطوير، وهذا يقع في المدرسة 
والجامعة والأسرة والمؤسسة والمجتمع، قد نكون اليوم 
مهيئين لتجاوز مخاوف تلك الحالة أفضل من أي فترة 
يــوم في  أمامنا كــل  زمنية سابقة، فالتغير للأحسن 
الشوارع السريعة والمدن الذكية وقطار الأنفاق والأبراج 
بتعرجاتها وتصاميمها لتكسر مــا هــو مكرس عن 
ــداث الــريــاضــيــة وغــيــرهــا،  ــ التعمير وعـــن المــعــتــاد والأحـ
كلها تمهد لمجتمع متسامح مــع ماضيه ولا يرفض 

احتمالات مستقبلية.

التغير يعني فقدان 
القدرة على التحكم
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علامة استفهام؟

في الدول الغنية وخاصة التي وهبها رب العالمين 
 شــأنــه وتــنــزه عــن كــل نــقــص خــيــرات كثيرة 

َّ
جـــل

ــد أن يـــرى المـــواطـــن أثـــر هــذه  وثـــــروات ضــخــمــة لابـ
الــثــروة جلياً ينعكس عليه بــصــورة إيجابية في 
مختلف شؤونه الحياتية، وألا يشكو من فقر ولا 
من عــازة، وأن يجد له المسكن المناسب والوظيفة 
ــتــعــلــيــم الـــراقـــي  ــتـــطـــورة وال المــنــاســبــة والمــــرافــــق المـ
المناسبة، وألا يستهدف جيبه  والمــرافــق الصحية 
بفرض الرسوم بأي صورة من الصور، وأن يُعتبر 
شريكاً حقيقياً في الوطن له ما له وعليه ما عليه، 
وأن يُفعل نظام العدل والمساواة المتعطل في كثير 
من الأحيان في بعض دول العالم العربي بين أفراد 
المجتمعات دون ترجيح كفة على كفة حتى يحس 

الإنسان بقيمته في وطنه. 
هــذا إذا مــا علمنا أن هــنــاك مــواطــنــن فــي بعض 

ــذكــر 
ُ
ت لــهــم قيمة حقيقية  ليست  الــعــربــيــة  الــــدول 

حتى فضل الكثيرون منهم الرحيل عن أوطانهم 
بحثاً عما يتمنونه حتى ولو وجدوا بعضاً منه، 
ومن جانب آخر هناك شعوب تأخذ من أوطانها 
بأوطانها  تدفع  هــذا تجدها لا  كل شــيء وبرغم 
نــحــو مـــزيـــد مـــن الـــتـــطـــور ولا يــهــمــهــا ارتـــفـــاع أو 
الدفع  أو  العمل  انخفاض جدها واجتهادها في 
ــا نـــحـــو مــســتــقــبــل مـــشـــرق أو إيـــجـــاد  ــهـ ــانـ بـــأوطـ
الأزمـــات  وقـــت  يعتمد عليها  اقــتــصــاديــة  قــاعــدة 
ــلــدخــل الـــقـــومـــي مـــن مــصــادر  بــحــزمــة مــتــنــوعــة ل
عــدة، وعــدم الــركــون لــدخــل واحــد مــعــروف يتأثر 
الــتــغــيــرات مــن حـــولـــه،  وهـــو دائــمــا في  بمختلف 
حــالــة صــعــود أو هــبــوط ويــكــون أحــيــانــا شــديــداً 
وغـــيـــر مــتــوقــع ومــفــاجــئــا يــقــلــب عـــنـــدك مختلف 
الموازين الاقتصادية ولو كان صلباً لصمد ولكن 

فــي حقيقة الأمـــر هــو هــش ولــو بــدا لــك غير ذلك 
ظاهرياً.

 والبعض يريد من الوطن أن يعطيه ما يريد وهو 
لــم يكلف نفسه فــي مــجــال عمله أن يعمل بجد 
واجتهاد وإخلاص وصدق وأمانة وأن تكون يداه 
أخــذ أو سرقة  نظيفتين شريفتين عفيفتين عــن 
المال العام، وألا يكون من المفسدين به، وأن يخاف 
الله فيه، ونحن في زمن أصبح استباحة المال العام 
مــن الأمــــور المــعــتــادة فــي ظــل الــتــراخــي فــي تنفيذ 
الرادعة التي تجعل من ضعيف النفس  العقوبات 
ناكر المعروف يتردد ألف مرة ومرة قبل أن يسرق 
المال العام، فالعطاء لابد أن يبادره عطاء آخر من 
باب رد الجميل فلا يجوز أن تأخذ بدون أن تعطي 
 
ً
تــريــد كــل شـــيء مــنــي ولا تعطيني مقابلا فــأنــت 

.
ً
عندها المعادلة غير عادلة والميزان يكون مختلا

عرفت الشيخ عبدالقادر بن محمد العماري لأول 
مرة من خلال متابعتي لمقالاته الأسبوعية عبر 
جــريــدة الـــرايـــة الــقــطــريــة، الــتــي صـــدرت لأول مــرة 
لــه كتابات قيمة ترد  عــام 1979 م، وكــان حينها 
أمانة  الدين، وتدافع عنه بكل  على المشككين في 
وحــــب لـــإســـام وشــريــعــتــنــا، حــيــث ســخــر قلمه 
لتفنيد مزاعم أعدائه والمشككين فيه من المنافقين 
ــــزمــــان، فــنــجــح فـــي إيــصــال  ــــك ال والمـــرتـــزقـــة فـــي ذل

رسالته الإعلامية بهذا الجانب.
وقــبــل ســنــوات كنت أتــواصــل معه - شخصياً – 
له ولأبنائه  في منزله وأكــرر زياراتي الأسبوعية 
الكرام في مجلسه العامر كل خميس في منطقة 
)أزغــوى(، من ضواحي الدوحة العاصمة، وكانت 
ابتسامته المعهودة لا تفارقه أبداً عندما التقي به 

كعادته عليه رحمة الله.
عاش الوالد الفاضل عبدالقادر بن محمد العماري 
بــن )1935 - 2021( كــمــا يذكر  الــفــتــرة مــا  فــي 
أبــنــاؤه، وكــان شخصاً أميناً مع نفسه في عمله 
وفي دفاعه عن دينه الحنيف في شتى المناسبات، 
ــــدروس والمــحــاضــرات في  كــمــا كــانــت لــه بــعــض الـ
تخصصه، حيث كان فرداً متابعاً لكل ما ينشر 
في الصحافة ووسائل الأعلام القطرية والعربية، 
كلها كانت شاهدة على ثقافة هذا الرجل الواسعة 
ــدانــــي، ويــشــهــد بــذلــك  ــ ــتــي يــعــرفــهــا الــقــاصــي وال ال
الــعــديــد مــن الــعــلــمــاء والأصـــدقـــاء الــذيــن تربطهم 
امــتــدت لعقود  العماري عــاقــات وطــيــدة،  بالشيخ 
الكثير منهم بذكرياتها  طويلة وما زال يتذكرها 
ــواقــــف الأصــيــلــة  ــتـــي لا تــخــلــو مـــن المــ الــجــمــيــلــة الـ

الممزوجة بالطرافة أحياناً.
كـــان الــوالــد الــعــمــاري يــحــب وطــنــه وقــادتــه وأبــنــاء 
الفصيحة  الــنــخــاع، وكــانــت أشــعــاره  شعبه حتى 
مليئة بالوطنية وغــيــرتــه على ديــنــه، حيث تمثل 
أحد جوانب هذا الوفاء والولاء لقطر، وكان كثيراً 
ما يردد بعض هذه القصائد التي كتبها في حب 

قطر - أثناء حضوري – وتنم عن العشق القديم 
والمتجدد لهذه الأرض.

العماري أيضاً عالماً غزيراً في علمه  الشيخ  كان 
ومــلــمــا بــالــقــضــاء وشـــؤونـــه، وعــاصــر الــعــديــد من 
المعارك مع خصومه ســواء كان ذلك في القضاء 
أو في مجال الصحافة، حيث كان لا يرضى بقول 
غير كلمة الحق، فارضاً رأيه على هؤلاء الخصوم 

لإظهار »أن الدين عند الله الإسلام«.
وفي عجالة تشير السيرة الذاتية للشيخ العماري 
إلى أنه عالم وقاضٍ قطري شهير، وعضو الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين، ولد عام 1935 م، وتلقى 
الــعــلــوم الــشــرعــيــة بــجــامــعــة الــخــرطــوم الــســودانــيــة 
م،  تــخــرج فيها عـــام 1957  الــتــي  الــحــقــوق  بكلية 
وعمل قاضياً في المحاكم الشرعية القطرية منذ 
1969 م، وتـــدرج فــي المناصب إلــى أن وصــل إلى 
أكثر  نــائــب رئــيــس محكمة الاستئناف وأمــضــى 
له مشاركات  القضاء الشرعي،  من 30 سنة في 
في المؤتمرات والمجامع الفقهية، منها مجمع الفقه 
الإسلامي بجدة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، 
وعضو الرقابة الشرعية بمصرف قطر الإسلامي 

وبنك قطر الدولي الإسلامي.
أبرز مؤلفاته:

- من أجل الإسلام
- المفيد في الزواج السعيد

- وأحل الله البيع وحرم الربا
- حوادث السير

- الحق الإنساني والعنف الدولي
- تأملات قرآنية

- منحة الرحمن في شهر رمضان
- شقائق الرجال

- بيع الوفاء والتورق والعينة
- الإسلام دين الحنفية السمحة

- شخصيات مضيئة
- فلسطين بين الحق المغصوب والحل المطلوب

- عندما يدمر الإنسان نفسه
- فتاوى المسلم المعاصر

- وسقطت الماركسية )معارف عامة(
وله - رحمه الله - من الأبناء:

- دكتور راشد
- محمد
- عبدالله

- أحمد
- خالد

كلمة أخيرة:

رحــــل الــشــيــخ عـــبـــدالـــقـــادر الـــعـــمـــاري بــعــد أن 
تــرك لنا بصمة في شخصية خدمت دينها 
وذادت عنه بكل بسالة، حيث خلد لأجيال 
ـــن المــــؤلــــفــــات الــعــلــمــيــة  ــوم مـــجـــمـــوعـــة مــ ــ ــيـ ــ الـ
الرصينة والكتابات الصحفية الجادة التي 
ستبقى علامة مضيئة في مسيرته الخالدة، 
الله  الــلــه يــا شيخنا الجليل، ورزقـــك  رحــمــك 
ــا قـــدمـــت مـــن أعــمــال  جـــنـــات الــنــعــيــم نــظــيــر مـ

سنظل نتذكرها ونعتز بها ما حيينا.

بالعربي الفصيح

النظرية المنصفة
في أوائل الثمانينيات أحدث عالم النفس الأمريكي
 Multipleبــنــظــريــتــه  

ً
زلــــزالا  Howard Gardner‏

Intelligence محطماً بها جمود نظريات الذكاء 
اللغوي والتفكير  التواصل  التي حــددت  السابقة، 
المنطقي كدليلي الذكاء الوحيدين والمعتمدين في 

.)IQ(  اختبارات الذكاء التي تعرف بـ
فــكــم مـــن الــضــحــايــا ذهـــبـــوا فــــداء لــقــصــر الــذكــاء 
الإنــــســــانــــي عـــلـــى هــــاتــــن الـــــقـــــدرتـــــن، وكــــــم مــن 

المحظوظين تألقوا حين دخلوا العالم
مــن بــوابــة الـــذكـــاءات المــتــعــددة، لــقــد أوضـــح العالم 
ــــال الأنــشــطــة  ــه مــــن خـ ــ غــــاردنــــر فــــي نــظــريــتــه أنـ
والمــــواقــــف المــخــتــلــفــة لــلــطــفــل فـــي مــرحــلــة مـــا قبل 

المدرسة يمكن أن تلاحظ عليه مهارات
ــاهـــر فـــي بــنــاء  تـــحـــدد نــوعــيــة ذكـــائـــه، فــالــطــفــل المـ
ــــذكــــاء  ــال ــات بـــــن الأشــــــخــــــاص يـــتـــمـــتـــع بــ ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ الـ
الاجــتــمــاعــي، بينما يــكــون لـــدى طــفــل آخـــر ذكــاء 

أنواع  رياضي، وآخر ذكاء لغوي، واضعاً ثمانية 
ــادة الــنــظــر جــذريــا فيما  لــلــذكــاء مــمــا أدى إلـــى إعــ
يتعلق بالذكاء وآثــاره على الحياة عامة والتعليم 

تحديداً. 
الــقــدرات العقلية  كما أكــد على وجــود العديد من 
ــلـــق عــلــيــهــا  ــرد، أطـ ــ ــــدى كــــل فــ المــســتــقــلــة نــســبــيــا لـ
ــر  ــدد فـــي كــتــابــه ”الأطــ ــاءات الــبــشــريــة” حــ ــ ــذكـ ــ ”الـ
الــعــقــلــيــة”، ”Frames of Mind” خصائصها 
وســـمـــاتـــهـــا، فــكــل مــيــســر لمـــا تـــفـــوق فــيــه وأبـــــدع، 

سبحان الخالق الأعظم.
الناس على  السائر: خاطبوا  القول  أن  وفي رأيــي 
قدر عقولهم يستجيب لهذه النظرية، حيث يتحتم 
علينا التعامل مع الناس بناء على نوعية ذكاءاتهم 
ولا نتصرف مع الجميع على أنهم واحد كما كان 

الحال قبل هذه النظرية المنصفة. 
وأجد أنه يتوجب على الإنسان بــأدواره المختلفة 

الرؤساء والمديرين  كالوالدين والمعلمين بل حتى 
ــذه الــنــظــريــة ويــعــتــمــدوهــا كــأســلــوب  أن يــتــقــنــوا هـ
ــاء والــطــاب  ــنـ عــمــل يــتــحــكــم فـــي إدارة حــيــاة الأبـ
والمــــرؤوســــن وأعــمــالــهــم والــعــاقــة بــيــنــهــم، ففهم 
الاخـــتـــاف بـــن الـــنـــاس ومــعــرفــة الـــفـــروق بينهم 
ــهـــان الـــحـــيـــاة  ــة ذكـــائـــهـــم يـــسـ ــيـ ــــال نـــوعـ مــــن خــ
العلاقات الإنسانية  اليومية ويغنيانها، ويثريان 

ويقويانها. 
ــان لــنــفــســه  ــســ ــم مـــعـــرفـــة الإنــ ــهـ كـــمـــا أنــــه مــــن المـ
حياة  فيبني  ليستثمره،  يميزه  الــذي  والــذكــاء 
ذات   

ً
مثلا فأنا  نجاحاً،  أكثر  وعلاقات  ناجحة 

قرائي  أنــتــم  عنكم  فــمــاذا  تفاعلي،  لــغــوي  ذكــاء 
النتيجة  وادعـــمـــوا  ذلـــك،  عــن  ابــحــثــوا  الأعــــزاء؟، 
الكثير  إلــيــهــا، لأنــهــا ســتــغــيــر  الــتــي ســتــصــلــون 
مــمــا اعــتــدتــم عــلــيــه.. تــمــنــيــاتــي لــلــجــمــيــع بــحــيــاة 

طيبة.
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